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ّ
إنّ الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضها الله تعالى على أغنياء المسلمين لفقرائهم، بمقدار ينفع الفقراء الملخ ص:ّ

نِ  د  ص  تحقيق الترابطِ والألُفةِ بين الفئتين من المسلمين؛ الأغنياء والفقراء، وق   د  ص  ق  والمحتاجين ولا يضرّ الأغنياء،  تحقيق الأم 

 .المسلمِ  في المجتمعِ  والجوعِ  مِن الخوفِ 

 عدِ المقاصدي الديّني، والبُ  عدِ في البُ  ، المتمثلّةِ كاةِ للزّ  المختلفةِ  المقاصديّةِ  الأبعادِ  ويأتي هذا البحث ومن أهمّ أهدافه إبرازُ 

في  للأمنِ  كاةِ ق الزّ تحقيِ  المقاصدي الأخلاقي. وذلك من خلالِ  عدِ المقاصدي الاقتصادي، والبُ  عدِ المقاصدي الاجتماعي، والبُ 

 كاةُ ي الزّ مِ ح  ت  ، ف  نياءِ والأغ بين الفقراءِ  المودةِّ  قِ ل  ، وخ  بِ ص  والغ   والحرابةِ  السّرقةِ  من جريمةِ  تكون سببًا للتقّليلِ  بحيثُ  المجتمعِ 

ي، الإسلامِ  المجتمعِ  أفرادِ  لجميعِ  ةِ اي  ف  والكِ  افِ ف  الك   دِّ ق ح  بسبب تحقيِ  المجتمعِ  بين فئاتِ  وازن  التّ  خلقُ . كما أنهّا ت  ال  والم فس  نّ بذلك ال

 من جريمةِ  قليلِ التّ  عن إمكانيّةِ  سيكشفُ  البحث  ه. وهكذا فإنّ ه واستثمارِ بِ س  على ك   فيه، والتشّجيعِ  والبركةِ  المالِ  تنميةِ  إلى جانبِ 

س دِ والحِق دِ.  الفقراءِ  ، وقلوبِ لِ خ  والبُ  حِّ من الش   الأغنياءِ  قلوبِ  ، وتطهيرِ كاةِ والزّنى بفضل الزّ  البغِاءِ  امن الح  على أنّ   يدل   ممَّ

، والجوعِ  من الخوفِ  الأمنِ  بتحقيقِ  المجتمعِ  أفرادِ  لجميعِ  فاهيةِ الرّ  في ضمانِ  لمقاصد  ساميةٍ تتلخّصُ  كاة  الزّ  ض  ر  تعالى ف   الله  

 الأموالِ  معِ ج   اتِ آليّ  ؤسّساتها، وتحديدِ مُ  تنظيمِ  من خلالِ  كاةِ الزّ  واستثماره. وهذا لا يتحققّ إلا بتفعيلِ  المالِ  على تنميةِ  شجيعِ والتّ 

 واستثمارها وتوزيعها. كويّةِ الزّ 

 

 الأبعاد، المقاصديّة.كاة، : الزّ ةالكلماتّالمفتاحي ّ

 

Abstract: Zakat is one of the five Pillar of Islam, imposed by Allah Subhanahu Wata’la on the 

rich Muslims for the benefit of the poor, the needy etc. In order to not harm the rich, to achieve 

coherence and familiarity between the two groups of the Muslims; the rich and the poor, and 

also for the purpose of achieving security from fear and hunger in the Muslim Community. 

The main objective of this research is to highlight the different maqa'sid dimensions of Zakat 

that includes: The religious dimension, the social dimension, the economic dimension, and the 

moral dimension, through the realization of Zakat for security in the community, in reducing 

the crime of the theft, hira’bah and rape. Apart from that, it is also to create affection between 

the poor and the rich, in all, Zakat is protects the person and the property, it also creates a 

balance between the groups of society in achieving the subsistence and adequacy for all 

members of Islamic Community. Furthermore, Zakat helps in the development of property by 

encouraging earnings and investments to have the blessing of Allah.   

Also the research will reveal the possibility of reducing the crimes of prostitution and adultery 

as result of the enforcement of Zakat. It will also clean the hearts of the rich from being Stingy, 

and the hearts of the poor from envy and hatred, therefore, Allah has imposed Zakat for the 

great purpose of ensuring prosperity for all members of Society through the Security from the 

fear of hunger, and encourage the development and investment of property. All those can be 

achieved by activating Zakat through the organization of its institutions, and determining the 

mechanisms for the collection, investment and distribution of Zakat funds. 
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الحمد لله الذي جعل الزكاة  أصلًا من أصول لإسلام، وأساسًا من أسُُسِ التكّافل الاجتماعي، والصلاة والسلام على  المقد مة:

 المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

، عن الصلاة والصيام والحجّ   تنفك  الأولى لا رجةِ بالدّ  ماليّةٌ  ، وهي عبادةٌ الخمسةِ  فإنّ الزكاة  ركنٌ من أركان الإسلامِ 

 في مالِ  معلومٌ  يجب أداؤها، ويكفر جاحدها، ويفسق مانعها ويقُاتل، وليست هبةً أو منّةً يمنّ بها الغني على الفقير، بل هي حق  

 كرهم في كتاب الله تعالى.ن ورد ذِ وإعطاؤه لمستحقيّه ممّ  نفسٍ  ه بطيبِ يجب إخراجُ  الأغنياءِ 

له، وبعضها إلى ه، وبعضها إلى ماِ لمقاصد  ساميةٍ بعضها راجعٌ إلى المزكّي نفسِ  كاة  وقد فرض الله عزّ وجل الزّ  

 عدِ في البُ  كاة المتمثلّةِ المقاصديّة المختلفة للزّ  بأسره، فهذا البحث يأتي للكشف عن الأبعادِ  المستحقيّن، وبعضها إلى المجتمعِ 

يني، والبُ   المقاصدي الأخلاقي.  عدِ المقاصدي الاقتصادي، والبُ  عدِ المقاصدي الاجتماعي، والبُ  عدِ المقاصدي الدِّ

حِّ من الش   الأوّلِ  عيلِ الرّ  مجتمع   هّرت  قد ط   كاةِ الزّ  أنّ فريضة   دُ جِ ن  اهرةِ وإذا رجعنا إلى تاريخ الإسلام في عهوده الزّ 

ه الله إخ دِ، فكانوا في دينِ س  ، ومن الغِلِّ والح  خلِ والبُ  وانًا متحابيّن متآزرين متعاونين، لا يشعر الفقير بفقره؛ لأنّ حوائج 

 الضرورية  مقضيّةٌ من قبل الأغنياء من غير تكفّف ولا سؤال، فباتت مجتمعاتهم أنموذجًا يُحتذى به في التعّاون الاجتماعي.

الشارع في تشريع الزكاة لاضمحلّ ولو رجع المسلمون اليوم إلى تنظيم مؤسّسة الزكاة وتفعيل نشاطها وفق مقاصد 

 الفقر في مجتمعاتهم، ولما وجد اليوم من يعاني الجوع والحرمان.

 مشكلةّالبحث:

 ، بحيث ينظرون إليها كأنهّا هبةٌ كاةِ المقاصديّة للزّ  مشكلة هذا البحث تظهر في عدم إدراك بعض مسلمي هذا العصر للأبعادِ 

، جاهلًا أو متجاهلًا عن ولةِ للدّ  ريبةِ بعضهم من دفع الزكاة احتجاجًا منه بدفع الضّ  بُ رَّ ه  ت  ، بل قد ي  للفقراءِ  من الأغنياءِ  ومنّةٌ 

، وأنّ جاحد ها كافرٌ مُرتد ، وأنّ الحرب  العامّةِ  دقاتِ ولا بالصّ  رائبِ لا بالضّ  ها لا تسقطُ وأنّ  كنيّتها في الإسلامِ ورُ  كاةِ الزّ  فرضيّةِ 

 ة تحُلّ من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية.معلنةٌ على مانعيها. وهذه المشكل

ّأسئلةّالبحث:

 لحل الإشكاليّة المتقدمّة، سيجيب البحث على الأسئلة الآتية:

  يني للزكاة؟ عدِ البُ  حقيقةما  المقاصدي الدِّ

 المقاصدي الاجتماعي للزكاة؟ عدِ البُ  ما هي مظاهر 

  المقاصدي الاقتصادي للزكاة؟ عدِ البُ  حقيقةما 

  المقاصدي الأخلاقي للزكاة؟  عدِ البُ  مظاهرهي ما 

ّأهدافّالبحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

o  ُيني للزكاة.المقاصدي الدِّ  عدِ بيان الب 

o  المقاصدي الاجتماعي للزكاة. عدِ البُ الكشف عن 

o  المقاصدي الاقتصادي للزكاة. عدِ البُ إظهار 

o  ُالمقاصدي الأخلاقي للزكاة. عدِ الكشف عن الب 

ّالبحث:منهجّ

المنهج المتبّع لكتابة هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتتبّع المادةّ العلميّة من مصادرها الأصيلة، ومراجعها 

الحديثة، وجمعها وتصنيفها، ثم تحليل ما تم تصنيفه من المادةّ العلميّة تحليلًا مقاصديًّا، من أجل تحقيق أهداف البحث المذكورة 

 لاص النتائج المتوقعّة.آنفا، واستخ

ّالدراساتّالسابقة:

 للدكتور يوسف القرضاوي، هذا الكتاب فقهّالزكاة،ّدراسةّمقارنةّلأحكامهاّوفلسفتهاّفيّضوءّالقرآنّوالسن ة ،

يعتبر من أحسن ما كتب في فقه الزكاة منذ صدوره إلى يومنا هذا، وقد استفاد الباحث منه في بعض أجزاء البحث، 

، ةِ ؛ الدينيّ كاةِ للزّ  ة المختلفةِ المقاصديّ  ن هذا البحث؛ لأنّ الباحث ركّز في هذا البحث على كشف الأبعادِ ولكنه يختلف ع

 كاة كما فعل صاحب هذا الكتاب.. وليس من غرضه إيراد كل ما يتعلقّ بالزّ ةِ ، والأخلاقيّ ةِ ، والاقتصاديّ ةِ والاجتماعيّ 

 الإسلام يوسف القرضاوي، تناول الشيخ مشكلة الفقر بأبعادها المختلفة، وناقش ، للدكتور مشكلةّالفقرّوكيفّعالجهاّ

النظريات المختلفة حول الفقر، والحلول المقدمّة لمشكلة الفقر، وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب في تحقيق بعض 

الكتاب إلا  جوانب البحث وهو الجانب الاجتماعي والاقتصادي للزكاة، والجوانب الأخرى وإن أشار إليها صاحب

أنه يختلف عن هذا البحث في كيفية طرحه وكشفه عن الأبعاد المقاصدية المختلفة للزكاة. ثم هذا البحث ينحصر في 

 موضوع الزكاة، وهو حل  واحد فقط من الحلول التي طرحها صاحب الكتاب لعلاج مشكلة الفقر.
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 ّالفقر ّتخفيفّحد ة ّمنّأجل ّالزكاة حوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبإدارة

للتنمية، جدة. هذا الكتاب اهتم بالجانب التنظيمي للزكاة للتخّفيف من حدةّ الفقر، فمجال تركيزه هو تخفيف الفقر 

بإدارة الزكاة، وهذا يجعله يختلف عن هذا البحث الذي يتحدثّ عن الأبعاد المقاصدية المختلفة للزكاة وليس فقط 

 خفيف من حدةّ الفقر.جانب الت

 للدكتور شوقي أبو خليل. هذا الكتب يتحدثّ عن طبقات المجتمع الفقراءّوالأغنياءّفيّميزانّالشريعةّالإسلامي ة ،

المكونة من الفقراء والأغنياء، وأنّ الإسلام يقرّ بالطبقيّة المجتمعيّة من حيث الفقر والغنى والتفاوت في الرزق، 

غنياء من واجبات وما لهم من حقوق، وأنّ الإسلام يدعو إلى التكّامل بين الطبقتين. فمسار وبيان ما على الفقراء والأ

هذا الكتاب مثل سابِق ي هِ، يعرض منهج الشريعة الإسلاميّة في تخفيف حدةّ الفقر وتضييق الفجوة بين الأغنياء 

 المقاصدية المختلفة للزكاة.  والفقراء. وهذا كما قلنا يعتبر جزءًا من هذا البحث الذي يتناول الأبعاد

ّ

يني ةِّ كاةِّالد   مقاصدُّالز 

الزكاة ثالث أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا بها، وقد شُرعت بالكتاب والسنّة والإجماع، فهي عبادة ماليّة معلومة من 

 الديّن بالضروة. 

لحفظ الديّن على المستوى الضروري حفظًا وللكشف عن البعد المقاصدي الديّني للزّكاة، نقول: قد شُرعت الزكاةُ 

وجوديًّا بالآيات والأحاديث الآمرة بإخراجها وإعطائها لمستحقّيها، وحفظًا عدميًّا بالوعيد الشديد والعقوبة الدنيويّة والأخرويّة 

 التي رتبّها الشارع على جحودها وعدم الالتزام بإخراجها.

ّوديّمنّالآياتّوالأحاديثّالآمرةّبإخراجّالزكاة:ّأولا:ّحفظّالدينّعلىّالمستوىّالضروريّالوج

ك وٰة  ﴿من القرآن الكريم قول لله تعالى:  اتوُا  ٱلزَّ ء  ل وٰة  و  أ قيِمُوا  ٱلصَّ لِهِمۡ ﴿(. وقوله تعالى: 43، )البقرة: ﴾و  خُذۡ مِنۡ أ مۡو ٰ

د ق ة   ا و   ص  يهِم بهِ  كِّ تزُ  رُهُمۡ و  هِّ ل وٰ تطُ  ل يۡهِمۡۖۡ إِنَّ ص  لِّ ع  ٱت ك  س ك ن  ص  لِيمٌ  لَّهُمۡۗۡ و  ُ س مِيعٌ ع  اتوُا  ﴿(. وقوله تعالى: 103، )التوبة: ﴾١٠٣للََّّ ء  و 

ادِهِۡۦۖ  ص  قَّهُۥ ي وۡم  ح   (.141، )الأنعام: ﴾ح 

ّمحمدًاّ»ومن الأحاديث النبويّة: قول عليه الصلاة والسلام:  بنيّالإسلامّعلىّخمس:ّشهادةّأنّلاإلهّإلاّاللهّوأن 

وقوله صلّى الله عليه وسلمّ  1.«وإقامّالصلاة،ّوإيتاءّالزكاة،ّوصومّرمضان،ّوحجّالبيتّلمنّاستطاعّإليهّسبيلاّرسولّالله،

إن كّتأتيّقومًاّمنّأهلّالكتاب،ّفادعوهمّإلىّشهادةّأنّلاّإلهّإلاّالله،ّوأن يّرسولّالله،ّ»لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: 

ّ ّفإنّهمّأطاعوكّلذلك،ّفأعلمهمّأن  اللهّافترضّعليهمّخمسّصلواتّفيّكلّيومّوليلة،ّفإنّهمّأطاعوكّلذلكّفأعلمهمّأن 

اللهّافترضّعليهمّصدقةّتؤخذّمنّأغنيائهمّفتردّعلىّفقرائهم،ّفإنّهمّأطاعوكّلذلكّفإي اكّوكرائمّأموالهم،ّوات قّدعوةّ

 2.«المظلومّفإن هّليسّبينهاّوبينّاللهّحجاب

فقد دلتّ هذه النّصوص من القرآن والحديث على وجوب إخراج الزكاة، وعلى مسئوليّة وليّ أمر المسلمين في 

الإشراف على أخذها وصرفها لمستحقّيها، بناءً على ما تقرّر في علم أصول الفقه أنّ الأمر في هذه الآيات والأحاديث 

الآيات والأحاديث أنّها دلتّ على أنّ إخراج الزكاة حفظ للدين على للوجوب، ومن ثمّ فإنّ البعد المقاصدي الديّني في هذه 

المستوى الضروري الوجودي الذي به يقوم إسلام المرء. ولفظ: "افترض" الوارد في الحديث الثاني أبلغ في الوجوب من 

معروف مبنيّ على أركان  مطلق الأمر، فإنّ الديّن يحُفظ بحفظ جميع أركانه لا ببعض الأركان دون بعض، والإسلام كما هو

وثمة ارتباط " ،والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله،هي: الشهادتانخمسة، 

لصوم بين هذه الأركان الخمسة؛ فالتوحيد بشهادة لا إله إلا الله؛ هو الركن القلبي الذي يشاد عليه الخيرُ كل ه، والصلاة وا قويّ 

 مقصودٌ  فوس لعمل الخير، والدعوة إليه، أما الزكاة فهي ركن مالي  إعداد النّ  -من بين مقاصدهما -ان المقصود بهماركنان بدنيّ 

ي بينهم جميعاً، وفي الحج تتجلى عظمة المساواة بين جسور التراحم المعنوي والمادّ  به تنظيم علاقة الأغنياء بالفقراء ومدّ 

  3".ختلفت ألوانهم وألسنتهم وثقافاتهمبني الإنسان مهما ا

 امّ ة والخضوع المطلق والاستسلام التّ فالالتزام بإخراج فريضة الزكاة إيمانًا واحتسابًا يحققّ للمسلم "معنى العبوديّ 

المنعم على تلك  لأمره، وفي إخراجها شكرُ  ذٌ فِّ ن الله، مُ  لشرعِ  قٌ طبّ ماله فهو مُ  زكاة   خرج الغني  العالمين، عندما يُ  لله ربّ 

 (.7، )إبراهيم: ﴾ل ئِن ش ك رۡتمُۡ لأ  زِيد نَّكُمۡۖۡ ﴿قال الله تعالى:  4،"عمةالنّ 

ثانيا:ّحفظّالد ينّعلىّالمستوىّالضروريّالعدميّمنّالآياتّوالأحاديثّالدالةّعلىّالوعيدّوالعقوبةّعلىّتركّإخراجّ

 الزكاة:
خرويّة، ونبّه الرسول صلّى الله عليه وسلّم على هذه العقوبة لقد توعّد الله عزّ وجل مانعي الزكاة بالعقوبة الأ

الأخرويّة، كما حذرّ صلّى الله عليه وسلّم ما نعي الزكاة من العقوبة الدنيويّة. وقد تقرّر في الشريعة الإسلاميّة أنّ أيّ فعل 

وترتيب العقوبة على ترك إخراج الزكاة  رتبّ الشارع على تركه عقوبة أخرويّة، بل وعقوبة دنيويّة فهو من الذنوب الكبيرة،

 5يعتبر حفظًا للديّن على المستوى الضروري العدمي؛ "لأنهّا تنبيه للقلوب الغافلة، وتحريك للنفّوس الشحيحة إلى البذل".

ا فِي﴿فمن القرآن الكريم: قول الله تعالى:  لا  ينُفِقوُن ه  ة  و  ٱلۡفِضَّ ٱلَّذِين  ي كۡنِزُون  ٱلذَّه ب  و  رۡهُم بعِ ذ ابٍ أ لِيم   و  ِ ف ب شِّ  س بيِلِ ٱللََّّ

ا ك ن زۡتمُۡ لِأ  ي   ٣٤ ذ ا م  ظُهُورُهُمۡۖۡ ه ٰ جُنوُبهُُمۡ و  ا جِب اهُهُمۡ و  ىٰ بهِ  نَّم  ف تكُۡو  ه  ا فِي ن ارِ ج  ل يۡه  ىٰ ع  ا كُنتمُۡ ت كۡنِزُون  وۡم  يحُۡم  ، ﴾٣٥نفسُِكُمۡ ف ذوُقوُا  م 

لا  ي حۡس ب نَّ ﴿الى: (. وقال تع35 -34)التوبة:  يۡر  و  ُ مِن ف ضۡلِهۦِ هُو  خ  ات ىٰهُمُ ٱللََّّ آ ء  لوُن  بمِ  رّ  ا لَّهُمۖۡ ٱلَّذِين  ي بۡخ  ا  لَّهُمۡۖۡ س يطُ وَّ ب لۡ هُو  ش  قوُن  م 

ةِۗۡ  م   (.180، )آل عمران: ﴾ب خِلوُا  بِهۦِ ي وۡم  ٱلۡقِي ٰ

ّزكاتهّمُث لَِّلهّيومّالقيامةّشجاعًاّأقرع،ّلهّّمنّآتاه»ومن الأحاديث: قوله عليه الصلاة والسلام:  اللهّمالًاّفلمّيؤد 

قهّيومّالقيامة،ّثمّيأخذّبلهزمتيهّ ثم تلا النبّيّ صلّى الله عليه  6.«ثمّيقول:ّأناّمالك،ّأناّكنزكّ-يعنيّبشدقيهّ–زبيبتان،ّيطو 
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ب نَّ ﴿وسلّم الآية:  لا  ي حۡس  آ و  لوُن  بمِ  يۡر  ٱلَّذِين  ي بۡخ  ُ مِن ف ضۡلِهۦِ هُو  خ  ات ىٰهُمُ ٱللََّّ رّ  ا لَّهُمۖۡ ء  ةِۗۡ  لَّهُمۡۖۡ س يطُ وَّ ب لۡ هُو  ش  م  ا ب خِلوُا  بِهۦِ ي وۡم  ٱلۡقِي ٰ ، ﴾قوُن  م 

 (. 180)آل عمران: 

ةّلاّيؤد يّحق هاّإلاّجُعلتّلهّيومّالقيامةّص»ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّم:  فائح،ّثمّأحميّماّمنّصاحبّذهبّولاّفض 

عليهاّفيّنارّجهن م،ّفيكوىّبهاّجنبهّوجبهتهّوظهره،ّفيّيومّكانّمقدارهّخمسينّألفّسنة،ّحت ىّيقُضىّبينّالن اسّفيرىّ

سبيله،ّإماّإلىّالجن ةّوإماّإلىّالن ار.ّوماّمنّصاحبّبقرّولاّغنمّلاّيؤد يّحقَّهاّإلاّأتُيّبهاّيومّالقيامةّتطؤهّبأظلافها،ّ

،ّكل ماّمضىّعليهّأخراهاّرد تّعليهّأولاها،ّحت ىّيحكمّاللهّبينّعبادهّفيّيومّكانّمقدارهّخمسينّألفّوتنطحهّبقرونها

اّتعد ون،ّثمّيرىّسبيلهّإماّإلىّالجن ةّوإماّإلىّالن ار  هذا ما يتعلقّ بالعقوبة الأخرويّة. 7.«سنةّمم 

منّأعطاهاّمؤتجرًاّفلهّأجره،ّومنّمنعهاّفإن اّ»م: وأما العقوبة الشرعيّة الدنيويّة، فمنها: قوله عليه الصلاة والسلا

دّمنهاّشيء وهذه العقوبة باقيةٌ  يتولّاها ولي  أمر المسلمين  8.«آخذوهاّوشطرّماله،ّعزمةّمنّعزماتّرب نا،ّلاّيحل ّلآلّمحم 

اوي: "وقد قيل إنّ هذا كان في القائم فيهم بالعدل، كلمّا توافرت أسبابها، ودعوى النسّخ لهذا الحكم لا دليل عليها. قال القرض

ابتداء الإسلام ثم نسخ، ولكن لا دليل على النسخ، ولا يثبت بالاحتمال، والذي أراه: أنّ هذه عقوبة مفوّضة إلى تقدير الإمام، 

  9ينفّذها حيث يرى تمادى النّاس في منع الزكاة، ولم يجد سبيلًا لزجرهم غير هذا".

ّمحمدًاّرسولّالله،ّويقيمواّ»م: ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّ  أمرتّأنّأقاتلّالن اسّحت ىّيشهدواّأنّلاّإلهّإلاّالله،ّوأن 

ّالإسلام،ّوحسابهمّعلىّالله  10«.الصلاة،ّويؤتواّالزكاة،ّفإنّفعلواّذلكّعصمواّمن يّدماءهمّوأموالهمّإلاّبحق 

 

كاةِّالاجتماعي ةِّ  مقاصدُّالز 

الإلزامي، شُرعت لمقاصد اجتماعيّة سامية تتمثلّ في تحقيق التكافل الاجتماعي بين الطبقات الزكاة تعُتبر أساس  الإحسان 

الاجتماعيّة المختلفة المكوّنة من الفقراء والأغنياء، وذلك بتطهير المجتمع من خصال الحقد والعداوة والحسد، وتنمية روح 

ء، بحيث تكفل الزكاة للطبقات الفقيرة حدَّ الكفاية في العيش، وتفتح التعاون وتقوية أواصر المحبّة والولاء بين الأغنياء والفقرا

للقادرين منهم آفاقًا للعمل والكسب. فهذا يعُتبر من أهمّ الأبعاد المقاصديّة لفريضة الزكاة، وهذا البعد يترتبّ عليه  بعد مقاصدي 

بِ وا على  -لغصبِ، والبغِاءِ، والقتلِ. والقضاءُ على الجرائمآخر وهو التقليل من الجريمة في المجتمع؛ كجريمة السرقةِ والنَّه 

داخلٌ في حفظ المال، والعرض، والنفّس. وذلك أنّ النفّوس  جُبلت على حبّ من يحسن إليها، والزكاة "تزرع  -الترتيب السابق

، وتخلّصهم من أوبئة الأثرة في النفّوس روح  البذلِ والعطاءِ، وتطهّر الأثرياء من رذيلة الإمساك عن الخير والشّحّ والبخل

وهذا التضّامن أصل من  11والطمع والقسوة؛ فالإنسان في المجتمع الإسلامي لا يعيش لنفسه وحده، بل يعيش أيضا لأمّته".

ي  ﴿أصول الإسلام ثابت بالكتاب والسنّة، فمن الكتاب: قول الله تعالى:  ا و  ل ىٰ حُبِّهۦِ مِسۡكِين  يطُۡعِمُون  ٱلطَّع ام  ع  أ سِيرًا و  ا و  ا  ٨تِيم  إنَِّم 

لا  شُكُورًا اءٓ  و  ز  ِ لا  نرُِيدُ مِنكُمۡ ج  جۡهِ ٱللََّّ ن  مِن ق بۡلِهِمۡ ﴿(. وقال تعالى: 9-8، )الإنسان: ﴾٩ نطُۡعِمُكُمۡ لِو  يم ٰ ٱلۡإِ ءُو ٱلدَّار  و  ٱلَّذِين  ت ب وَّ و 

لا  ي جِدوُن  فِي صُدُ  ر  إِل يۡهِمۡ و  نۡ ه اج  ن يوُق  شُحَّ يحُِب ون  م  م   و 
ة ۚٞ اص  ص  ل وۡ ك ان  بِهِمۡ خ  ل ىٰٓ أ نفسُِهِمۡ و  يؤُۡثِرُون  ع  آ أوُتوُا  و  مَّ ة  مِّ اج  ورِهِمۡ ح 

ئكِ  هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُون  
ٓ ل ٰ سۡغ ب ة  ﴿(. وقال تعالى: 9، )الحشر: ﴾٩ن فۡسِهۦِ ف أوُ  م  فِي ي وۡم  ذِي م  ب   ١٤أ وۡ إطِۡع ٰ قۡر  ا ذ ا م  ا ذ ا  ١٥ ةٍ ي تيِم  أ وۡ مِسۡكِين 

ب ة   تۡر   (. هذه بعض الآيات الدالة على التعاون والتضامن بين أغنياء المسلمين وفقرائهم.16-14، )البلد: ﴾١٦م 

ومن السنّة: ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبّيّ صلّى الله عليه 

ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى  12.«ليسّالمؤمنّالذيّيشبعّوجارهّجائع» وسلّم يقول:

ّطعامّعيالهمّبالمدينةّ»الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ّالأشعري ينّإذاّأرملواّفيّالغزوّأوّقل  إن 

  13.«بالسوي ة،ّفهمّمن يّوأناّمنهمجمعواّماّكانّعندهمّفيّثوبّواحدّثمّاقتسموهّبينهمّ

ويترتبّ على هذا البعد المقاصدي التضامني بعُ دٌ مقاصدي  آخر وهو إحداث التوازن بين طبقات المجتمع المسلم مما 

يؤديّ إلى الاستقرار الاجتماعي، وضمان الأمن من المرض والجوع والخوف والجهل. وذلك أنّ "دفع الزكاة يمنع عن 

ماّمنعّقومّالزكاةّإلاّابتلاهمّ»لاء بالمجاعة والقحط؛ لما أخرجه الطبراني أنّ النبّيّ صلىّ الله عليه وسلمّ قال: المجتمع الابت

ولمّيمنعواّ...»وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل وفيه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال:  14«.اللهّبالسنين

 15«.سماء،ّولولاّالبهائمّلمّيمطروا...زكاةّأموالهمّإلاّمُنعواّالقطرّمنّال

  

كاةِّالاقتصادي ةِّ  مقاصدُّالز 

وردٌ أساسي  من المواردِ الماليِّة في الدوّلةِ   إنّ الزكاة إلى جانب كونها عبادةً من العباداتِ الإسلاميّةِ فإنهّا "من وجه آخر م 

فالبعد المقاصدي  16النظّام المالي والاقتصاد في الإسلام".الإسلاميّةِ، وهذا يخرجها أن تكون عبادةً محضةً، فهي جزء من 

الاقتصادي للزكاة في كونها شُرعت لحفظ المال على المستوى الضروري الوجودي، وحفظ المال من الضروريات الخمس، 

ما تكون الزكاة سببًا ذلك أنّ الاهتمام بالزكاة وتنظيم مؤسّساتها يحققّ رأس مال للمحتاجين إلى جانب ضمان حدّ الكفاية لهم، ك

للتشّجيع على العمل والكسب، والاستثمار، فمن كان مُحقًّا للزكاة اليوم يكون مخرجًا للزّكاة غداً، ويكثر بذلك المنتجون في 

توفير السيولة النقديّة، وخلق التوازن بين العرض والطلب في أسواق  -بالمصطلح الاقتصادي  -المجتمع. وهذا البعد يعني 

ظام الاقتصادى الإسلامى ففيها الحلول للمشكلات عتبر زكاة المال عصب النّ تُ  " ن، وهذا ما عبّر عنه الدكتور شحاتة بقوله:المسلمي

س الأموال فى يد فى علاجه، ومن بين هذه المشكلات مشكلة تكدّ  ةُ الوضعيّ  ةُ ظم الاقتصاديّ فشلت الن   ية المعاصرة والتالاقتصاديّ 

ومشكلة  ،م، ومشكلة الاكتنازومشكلة التضخّ  دي،الفوارق بين الطبقات، ومشكلة عدم الاستقرار الاقتصا ى إلى زيادةفئة مما أدّ 

ساهم في تحويل الفقراء القادرين على العمل إلى منتجين، وأنها ت هال دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر في أنّ ة... ويتمثّ الفوائد الربويّ 

ات، ات بدلاً من أنها كانت تنفق على الكماليّ ات والحاجيّ نقلها إلى الفقراء الذين ينفقونها على الضروريّ قود بة للنّ ة الشرائيّ تزيد من القوّ 
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ة داخل البيوت الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ة الذاتيّ نمية الاقتصاديّ ه أموال الزكاة أحياناً إلى التّ كما سوف توجّ 

كاة بذلك تحققّ توزيع الثرّواتِ والدخّولِ، الذي يعُتبر فالزّ  17.في علاج مشكلة الفقر" والمتناهية في الصغر وهذا بدوره يساهم

 وزيعِ من الموضوعات الرئيسةِ التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي، حيث إنّ الزكاة "تفيد في إعادة التّ 

م(: "إنّ إنسانيّة الاقتصاد لا تتمّ إلا إذا كان هناك 1989) ويؤكّد ذلك قول الأستاذ عبد الحميد عوّاد 18الاجتماعي". مانِ والضّ 

وإلى جانب هذا البعُد هناك  19ربطٌ بين الإنتاجِ والتوّزيعِ واعتمادِ الأخلاقِ كعنصرٍ أساسيٍّ في تنظيم العلاقاتِ بين المتعاملين".

أنّ الزّكاة لا تجتمع مع الربا في المجتمع المسلم، بمعنى ا يشير إليه الباحثون وهو م  لَّ جدًّا للزّكاة ق   م  هِ بعد مقاصدي اقتصادي مُ 

أنّ الزكاة تمنع من تفشّي المعاملات الربويّة في المجتمع؛ لأنّ الزكاة مبنيّة على الرحمة والشفقة والرفق بالفقراء والمحتاجين، 

ولا الرفق، ولذلك شددّ الإسلام في بينما الربا مبني على استغلال فقر النّاس وحاجتهم، فالمرابي لا يعرف ما هي الرحمة 

ٱلَّذِين  ي أۡكُلوُن  ﴿تحريم الربا، ورتبّ عليه عقوبة دنيويّة بمحق البركة من المال، وعقوبة أخرويّة تتمثلّ في قول الله تعالى: 

 ٞۚ سِّ نُ مِن  ٱلۡم 
بَّطُهُ ٱلشَّيۡط ٰ ا ي قوُمُ ٱلَّذِي ي ت خ  ب وٰا  لا  ي قوُمُون  إِلاَّ ك م  (. عندما تغيب الزّكاة في المجتمع يحلّ محلهّا 275)البقرة:  ،﴾ٱلرِّ

الربا؛ لأنّ المجتمع الذي لا يهتمّ بالزكاة مجتمع لا رحمة فيه ولا شفقة، فيصبح مجتمعًا أنانيّا. وقد حثّ النبّيّ صلّى الله عليه 

 20«.رجلاّسمحًاّإذاّباعّسمحًاّإذاّاشترىرحمّاللهّ»وسلّم على الرفق والرحمة في المعاملات، فقال عليه الصلاة والسلام: 

يقول أحد الباحثين: "ولقد نتج عن غياب دفع الزكاة لمستحقّيها تفشّي آفة الربا، وانتشار ظاهرة الإقبال على التأمين، وقيام 

 21المصانع والمشاريع التجاريّة والعمرانيّة على المصادر الربويّة"

للزّكاةِ، أنهّا تنمّي المال تنميةً حسّية برواجه وزيادته، وتنميةً معنويّةً بالبركة فيه، ومن الأبعادِ المقاصديّةِ الاقتصاديّةِ 

تِۗۡ ﴿ويدلّ على ذلك قول الله تعالى:  د ق ٰ يرُۡبِي ٱلصَّ ب وٰا  و  ُ ٱلرِّ قُ ٱللََّّ ماّنقصتّ»وقوله عليه الصلاة والسلام:  (.276﴾، )البقر: ي مۡح 

ا،ّوماّتواضعّأحدّللهّإلاّرفعهصدقةّمنّمال،ّوماّزادّاللهّعبدًاّب وهناك بعُ دٌ مقاصدي  آخر  يترتبّ على هذا   22«.عفوّإلاّعزًّ

البعُدِ، وهو أنّ الزّكاة  تؤُديّ إلى تحريك المال واستثماره وتناقله في أيدي النّاس، "فهذه هي نظرة الإسلام للمال: أن يبقى في 

وهكذا فإنّ الزكاة حصن للمال تحميه من الآفات والبلاء كما  23ع على الجميع"،يد النّاس، يدور من هنا إلى هناك، ليعود بالنفّ

نواّأموالكمّبالزكاة،ّوداوواّمرضاكمّبالصدقة،ّوأعد واّللبلاءّالدعاء»: قال عليه الصلاة والسلام  24.«حص 

صِ عليهم ولكُلِّ من يشملهم وبما أنّ مؤسّساتِ الزّكاةِ ومراكزها أنُشئت لضمانِ الحاجاتِ الأساسيّةِ للأصنافِ المنصو 

نيًِّا في ضوءِ مقاصد الشرّعِ، فإنّ من الأهميّة بمكان أن تجتهد هذه المؤسّسات في تنميةِ ما يرد عليها من الأموال  النّص  ضِم 

أك دِ من قلةِّ في الطرق الاستثماريّة المشروعةِ، والتي تحققّ قصد  الشّارعِ من تشريعِ الزّكاةِ، وذلك ب عد دراسةِ الجدوى والتّ 

صِ عملٍ بقدرِ الإمكانِ لأصنافِ الزّكاةِ لتحويلهم من مستحقّين إلى منتجين ومستثمرين، ثم مخرجين  د  تهييئِ فرُ  المخاطر، ق ص 

ةِ بين الأغنياءِ والفقراءِ. وهذا الأمر يحتا و  ج إلى تنظيمٍ للزّكاة، فتتحققّ بذلك مقاصدُ الزّكاةِ في التقّليل من الفقر، وتضييقِ الف ج 

ادٍّ لأعمالِ مؤسّساتِ الزّكاةِ، بحيث تقوم بإحصائيّاتٍ شاملةٍ لمحيطِ المؤسّسةِ لتحديدِ جميعِ المحتاجين، وتحديدِ كفاءا تهم دقيقٍ وج 

ع. كما أنّ العلميّةِ والعمليّةِ، حتىّ يتمّ الاستعدادُ المناسبُ لتنميةِ مهاراتهم وإندماجهم في النظّام المالي والاقتصادي للمجتم

الاحتياط للأمور الطارئة من الأهمّيّة بمكان. فنجاح مؤسّسةِ الزّكاةِ مرهونٌ بقدرتها على التوّفيقِ بين تنميةِ أموالِ الزّكاةِ 

واستثمارها، وسرعةِ قضاء الحوائجِ الضروريّة والحاجاتِ القائمةِ، والطوارئ، بالمبادرة دون انتظار طلب الأصناف 

 المحتاجين.

 

كاةِّالأخلاقي ةِّ  مقاصدُّالز 

لا شكّ أنّ الفقر مشكلة، بل مصيبة من المصائب الاجتماعيّة، قد يغلب على لبُِّ الإنسان ف يوُقعِهُ في الانحراف العقدي أو 

الأخلاقي، ولهذا "أعلن الإسلام الحرب على الفقر، وشددّ عليه الحصار، وقعد له كلّ مرصد، درءًا للخطر عن العقيدة، وعن 

ذلك أنّ الإسلام يريد من كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون منتجًا  25الأخلاق والسلوك، وحفظًا للأسرة، وصيانة للمجتمع".

لا عاطلًا ولا بطّالًا، لذا كان من أبرز الوسائل التي اتخّذها الإسلامُ لمحاربة الفقر هو العملُ، ثمّ الإنفاقُ الذي يشمل الزكاة 

ها، فأيّ إقصاء لفئة من فئات المجتمع من النظّام المالي يعتبر خطرًا على المجتمع بكلِّ المقاييس؛ أخلاقيًّا، أمنيًّا،  وغير 

وصحّيًّا، الخ. وقد أثبتت دراساتٌ كثيرةٌ عن الفقر "أن إقصاء الفقراء من النظّام المالي يعُ د  من العوامل الرئيسةِ التي تسُاهم 

% من 30أو  20مليّة التنّمية، ففي اقتصادٍ نامٍ، لا يخدم النّظام المالي الرسمي أكثر من في عدم قدرتهم على المشاركة في ع

السكان، وتكون الأغلبيّة الساحقة ممن يتمّ إقصاؤهم هم من الفقراء، ومع انعدام فرصة الوصول إلى الخدمات الماليّة، تجد 

صِ الاقتصاديّ  ةِ وإيجاد الأصول، وتمويل تعليم أطفالها، وحمايةِ نفسها من هذه الأسر صعوبةً كبيرةً في الاستفادة من الفرُ 

الصدمات الماليّة، وعليه، فإنّ الإقصاء المالي يدفعها إلى حلقة الفقر المفرغة. إنّ مشكلة الإقصاء أشدّ وطأة في المجتمعات 

اق والتضّامن والتكّافل الاجتماعي، وهذا الإقصاء لا شكّ أمر يخالف قصد الشارع في الحثّ على العمل والإنف 26الإسلامية..."

 والحدِّ من الجرائم والانحرافات الأخلاقيّة والسلوكيّة التي قد تترتبّ على إقصاء هذه الفئة من النظّام المالي.

يقول القرضاوي: "فإذا كان الفقر خطرًا على الديّن باعتباره عقيدةً وإيمانًا، فليس بأقلّ خطورةٍ عليه باعتباره خُلقًُا 

إلى سلوك  –وخاصة إذا كان إلى جواره الطاعمون الناعمون  –سلوكًا، فإنّ الفقير المحروم كثيرًا ما يدفعه بؤسه وحرمانه و

مثل الكذب، وخلف الوعد، والغصب، والسرقة، والزّنى، والقمار، الخ. ومن هنا  27ما لا ترضاه الفضيلة والخلق الكريم"،

المقاصدي الأخلاقي للزكاة، ذلك أنّ تنظيم أمور الزكاة وإخراجها وفق قصد الشارع من تشريعها، وذلك بإغناء  دُ ع  يأتي البُ 

أو كفاية السنة على مذهب  28الفقراء والمحتاجين من مال الزكاة، سواء بإعطائهم كفاية العمر على مذهب من يرى ذلك،

قيّة والسلوكيّة المذكورة آنفًا، وقد قال النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم في من شأنه أن يسدّ أبواب الانحرافات الأخلا 29الجمهور،

ّفأخلفَّ»بيان أثر الدَّين على المستدين:  ّحَدَّثَّفكذبَ،ّووعَدَ ّغَرِمَ ّالرجلَّإذا فتحسين إدارة الزكاة وعدالة توزيعها  30«.إن 
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كذب وخلف الوعد، وإذا كان الفقر قد يوقع صاحبه في يخفّف عن الغارمين، بل يغنيهم عن الاستدانة التي قد تجرّهم إلى ال

حديثّالرجلّالذيّتصد قّبالليلّ»جريمة السرقة والزنى، فإنّ الزكاة قد تقلع السارق والزاني عن جريمتيهما، يدلّ على ذلك: 

ّتصد قّمرةّأخرىّعلىّامرأةّفصادفتّصدقتهّزان يةً،ّفأصبحّعلىّرجلّفصادفتّصدقتهّسارقًا،ّفتحد ثّالن اسّبذلك،ّثم 

ّعنّ اّصدقتكّعلىّسارقٍ،ّفلعل هّأنّيستعف  الن اسّيتحد ثونّبذلك،ّتصد قّالليلةّعلىّزانيةٍ،ّفجاءهّفيّالمنامّمنّقالّله:ّأم 

ّعنّزناها فهذا الحديث فيه دلالة على أثر الزكاة والإنفاق بصفة عامّة  31.«سرقته،ّوأماّصدقتكّعلىّزانيةٍّفلعل هاّأنّتستعف 

من السرقة والزنى، كما يمثلّ هذا البعد المقاصدي الأخلاقي للزكاة تزويج المحتاجين ممن ليست لهم إمكانيّة في الاستعفاف 

ماديّة للزواج صيانةً لهم من الزّنى والانحرفات السلوكيّة المشابهة. وتمكين الفقير من الزواج يعتبر من تمام الكفاية التي هي 

 32إنّ من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوّج، إن لم تكن له زوجة واحتاج للنكّاح".من مقاصد الزكاة. وقد قال الفقهاء: "

 

ّالخاتمة

 إلى النتائج التالية: البحثُ  ل  صَّ و  ، ت  عن أبعادها المقاصديّةِ  الكشفِ  د  ص  ق   كاةِ بعد دراسة وصفيّة تحليليّة لفريضة الزّ 

 : كاةِّللزّ ّينيّ الدّ ّالمقاصديّ ّدُّعّ أولا:ّالبُّ

  ين على المستوى الضروري ين على المستوى الضروري الوجودي كما شرعت لحفظ الدِّ إنّ الزكاة شرعت لحفظ الدِّ

العدمي، وذلك من خلال الأمر الشرعي الوجوبي بإخراجها وإعطائها لمستحقّيها من جهة، والوعيد والعقوبة 

 المترتبّة على الامتناع من إخراجها، أو جحودها من جهة أخرى.

  العالمين لله ربّ  امّ ة والخضوع المطلق والاستسلام التّ إيمانًا واحتسابًا يحققّ للمسلم معنى العبوديّ  الزكاة إخراج نّ إ. 

ّ:كاةِّللزّ ّالاجتماعيّ ّالمقاصديّ ّدُّعّ ثانيا:ّالبُّ

  ّي بينهم جميعاً جسور التراحم المعنوي والمادّ  تنظيم علاقة الأغنياء بالفقراء ومد. 

  دِ س  والح   والعداوةِ  دِ ق  الحِ  من خصالِ تطهير المجتمع. 

  ّقليل من الجريمة في المجتمع؛ كجريمة السرقةِ والنَّه ب  والغصبِ، والبغِاءِ، والقتلِ.الت 

  ّا يؤديّ إلى الاستقرار الاجتماعي.وازن بين طبقات المجتمع المسلم ممّ إحداث الت 

 .حماية المجتمع من الابتلاء بالمجاعة والقحط 

ّ:كاةِّللزّ ّالاقتصاديّ ّالمقاصديّ ّدُّعّ ثالثا:ّالبُّ

  ّروري الوجودي.على المستوى الضّ  شُرعت لحفظ المالِ  كاة  الزّ  إن 

  ّيلِ لهم، وذلك بتحو ةِ اي  ف  الكِ  دِّ للمحتاجين إلى جانب ضمان ح   مالٍ  رأس   مؤسّساتها يحققُّ  وتنظيمِ  كاةِ إنّ الاهتمام بالز 

 .الفقراء القادرين على العمل إلى منتجين

  ّفي أسواق المسلمين. بِ ل  والطَّ  ضِ ر  وازن بين الع  التّ  قِ ل  قديّة، وخ  توفير السيولة الن 

  ّبالفقراء  قِ ف  والرِّ  فقةِ ة والشّ حمِ على الرّ  مبنيّةٌ  كاة  إنّ الزكاة تمنع من تفشّي المعاملات الربويّة في المجتمع؛ لأنّ الز

 وحاجتهم، فلا يجتمعان في المجتمع المسلم. النّاسِ  رِ ق  ف   والمحتاجين، بينما الربا مبنيّ على استغلالِ 

 .إنّ الزكاة تنمّي المال تنميةً حسّية برواجه وزيادته، وتنميةً معنويّةً بالبركة فيه 

 .إنّ الزكاة تؤديّ إلى تحريك المال واستثماره وتناقله في أيدي الناّس؛ ليعود بالنفّع على الجميع 

  والبلاء.إنّ الزكاة تحمي المال من الآفات 

ّ:كاةِّللزّ ّالأخلاقيّ ّالمقاصديّ ّدُّعّ رابعا:ّالبُّ

  ّالفقراءِ  ر وإقصاءُ سببّها الفقُ  التي يُ لوكيّةِ والس   الأخلاقيّةِ  الانحرافاتِ  كما ينبغي يكون سببًا لسدّ أبوابِ  كاةِ إخراج الز 

 ، والزّنى وغير ذلك.رقةِ ، والسّ الوعدِ  لفِ من النظّام المالي، كالكذب، وخُ 

  ّةِ روريّ ، وذلك بتزيج الفقير المحتاج إلى النكّاح؛ لأنّ النكّاح من الحاجات الضّ ضِ ر  حفظ العِ  كاةِ من مقاصد الزّ إن ،

 كما نصّ عليه الفقهاء. ةِ اي  ف  وهو من تمام الكِ 
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